
يـــالي: كيـــف تتلاعـــب شركـــات الطـــب الإمبر
الأدوية بمعاناة المرضى؟

, نوفمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

منذ عام  بدأت شركة “أسبن فارماكير” المتخصصة في إنتاج أدوية معالجة السرطان في الضغط
على السلطات الصحية في الدول الأوروبية لزيادة سعر أدوية لا بديل لها لمرضى السرطان في أوروبا،
رغم أن ترخيص إنتاجها انتهى، مستخدمة في ذلك وسائل مثل حرمان بلد معين من الدواء حتى
يــادة الأســعار، ممــا أدى في أحيــان عديــدة إلى اختيــار الســلطات الصــحية مــرضى ليتــم يوافــق علــى ز

علاجهم بينما يترك آخرون بلا علاج.

ليسـت الشركـة الجنـوب إفريقيـة الـتي بـدأت المفوضيـة الأوروبيـة التحقيـق معهـا العـام المـاضي بسـبب
يــدة في هــذا الســياق، بــل إن شركــات كــبرى أخــرى ترفــع أســعار أدويــة لعلاج أســعارها المبــالغ فيهــا، فر
أمراض مزمنة مثل السرطان والأمراض الفيروسية بنسب تصل إلى عشرات الآلاف في المائة، ليتحول
بذلــك الســعي لتــوفير الــدواء إلى صــناعة ثــم إلى تجــارة ولــدت المنافســة سرعــان مــا اتســعت لتشمــل
كبر لمن يسبق إليها.    مجالات البحث العلمي الذي يسعى لاكتشافات جديدة وحصرية تحقق ربحًا أ

السباق من أجل الربح على حساب صحة المرضى

في حلقــة أخــرى مــن حلقــات الاســتغلال الــتي تنتهجهــا أغلــب شركــات الأدويــة في العــالم، رفعــت شركــة
“نكست سورس بيوتكنولوجي” ثمن عقار “لوموستين” (دواء لسرطان الدماغ) بنسبة %؛
ــــ دولارًا، وذلـــك ـــاع ب كـــثر مـــن  دولار، بعـــدما كـــان يب ـــه أ ليصـــبح ثمـــن القـــرص الواحـــد من
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بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” التي ذكرت مؤخرًا أن سعر القرص أصبح  دولارًا.

الجشع التي تمارسه شركات الأدوية الكبيرة قابله انتشار نوع آخر من الأدوية
المزيفة، أو منخفضة الجودة، والأهم أنها منخفضة السعر

المثير للدهشة أن هذا العقار ليس عقارا جديدًا، بل يتجاوز عمره  عامًا، وهو الأمر الذي يكشف
عن مدى جشع الشركة، برفعها سعر دواء شائع الاستخدام عند مرضى هذا النوع من السرطان، وفي
يا، محامي الشركة لنفي تلك الممارسات الاستغلالية وغير التنافسية، أثبت محاولة من جوزيف ديمار
ــادة الفاعلــة في العقــار سر صــناعي ارتفعت تكلفــة صــنعها دون قصــد جشــع الشركــة؛ إذ قــال إن “الم

بنسبة %، في حين أن الزيادة أضعاف هذه النسبة”.

يادة سعر عقار “لوموستين” معقولة، إذا ما قورنت بسعر العلاج الجيني الجديد للعمى ربما تكون ز
“لوكسـتورنا”، الـذي كشفـت عنـه شركـة “سـبارك ثيرابيـوتيكس” الأمريكيـة مـؤخرًا؛ فبحسب صـحيفة
“فايننشيــال تــايمز” البريطانيــة، فــإن تكلفــة العلاج تبلــغ نحــو  ألــف دولار؛ ليكــون بذلــك أغلــى
الأدويـة علـى الإطلاق، ويقـول الرئيـس التنفيـذي للشركـة، جيـف مـاراتزو: “إن الشركـة سـتحصل علـى

 ألف دولار مقابل كل عين تٰعالج باستخدام العلاج الجديد”.

سباق الربح ولد الكثير من الشبهات حول تأثير المال في عملية التداوي بكافة مراحلها

مثال آخر يوضح مدى جشع هذه الشركات واستغلالها السيء لبراءات الاختراع المفتوحة، هذه المرة
من شركة “مايلان” التي تستخدم أشهر منتجاتها “إيبيبن”، لجني أرباح قياسية؛ إذ كان سعر علبة
الحقــن  دولارًا، ثــم قــررت الشركــة رفــع الســعر نحــو  ضعفًــا؛ ليصــبح  دولار لكــل حقنتين
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فقط، وذلك حسبما ذكرت  صحيفة “وول ستريت جورنال”.  

ــة المزيفــة، أو ــوع آخــر مــن الأدوي ــة الكــبيرة قــابله انتشــار ن هــذا الجشــع الــتي تمارســه شركــات الأدوي
منخفضــة الجــودة، والأهــم أنهــا منخفضــة الســعر، مــا يضطــر البعــض لــشراء أرخــص الأنــواع، وليــس
كثرهـم التزامًـا بالمعـايير، حـتى أن واحـدًا مـن كـل عـشرة عقـاقير تبـاع في الـدول الناميـة يكـون بـالضرورة أ
يفًا، أو أقل من مواصفات الجودة المطلوبة، بحسب “منظمة الصحة العالمية”؛ ما يؤدي في النهاية مز

يا.   إلى وفاة عشرات الآلاف من الذين يعالجون على نحو غير فعال من الالتهاب الرئوي والملار

لا تقتصر شركات الأدوية على جني الأموال من معاناة المرضى، فمن الممكن
أيضًا جني الكثير من المال من الأشخاص الأصحاء الذين يعتقدون أنهم مرضى

هذه الأمثلة ليست إلا غيض من فيض في السباق من أجل الربح، والذي ولد الكثير من الشبهات
حـول تـأثير المـال في عمليـة التـداوي بكافـة مراحلهـا، بدايـة مـن نتـائج البحـث العلمـي وتوصـياته حـول
المــرض وفعاليــة الــدواء المقــترح لعلاجــه، مــرورًا بــالتشخيص ووصــف الــدواء الــذي يقــوم بــه الطــبيب،
وانتهاءً إلى اختلال الصورة الكلية لعملية التداوي واختلال القيمة فيها واصطباغها بالمكسب المادي

والمصلحة.

تجارة الموت.. تطوير الدواء أولاً ثم اختراع المرض

لا تقتصر شركات الأدوية على جني الأموال من معاناة المرضى، فمن الممكن أيضًا جني الكثير من المال
مــن الأشخــاص الأصــحاء الذيــن يعتقــدون أنهــم مــرضى، ومــن هــذا المنطلــق ترعــى شركــات الأدويــة

الأمراض وتروّجها لل بها في الوصفات الطبية للمستهلكين.

في هــذا الســياق، تشــير كاتبــة العلــوم الصــحية لين بــاير، في كتابهــا الصــادر عــام  تحــت عنــوان
“مروجو الأمراض: كيف تجعلك شركات الأدوية وشركات التأمين تشعر بالمرض”، إلى التكتيكات التي
تسـتخدمها شركـات الأدويـة في خـداع النـاس مـن خلال إقنـاعهم بإصـابتهم بـأمراض معينـة علـى غـير

الحقيقة.  

أهـم هـذه التكتيكـات، بحسـب لين، تمثـل في محاولـة إقنـاع المريـض بوجـود علـل ليسـت فيـه إلى أن
يتهيأ له وجودها، أو الترويج إلى وجود أعداد كبيرة من السكان يعانون من المرض، وتوظيف الأطباء

لنشر وترويج هذه الرسالة، أو أخذ أي أعراض شائعة وجعلها تبدو وكأنها علامة على مرض خطير.

تتمثل التكتيكات التي تستخدمها شركات الأدوية في محاولة إقناع المريض
بوجود علل ليست فيه إلى أن يتهيأ له وجودها، أو الترويج إلى وجود أعداد

كبيرة من السكان يعانون من  المرض
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ــالمركز الــوطني لمعلومــات التقانــة جــرى تجريــب هــذه التكتيكــات بالفعــل، حيــث يســتعرض بــاحثين ب
الحيوية بعض الحالات التي تكشف خداع شركات الأدوية، فعلى سبيل المثال، قامت “ميرك آند كو”،
كبر شركات الدواء في العالم، في ستينات القرن الماضي، بوضع استراتيجية لنشر مرض الاكتئاب إحدى أ
عقب اختراعها مضادًا جديدًا له سمته “أميتريبتيلين”. في ذلك الوقت كان الاكتئاب الإكلينيكي يعتبر

حالة نادرة جدًا.

كان من المنطقي أن تتوقع الشركة عدم تحقيقها أرباحًا كبيرة من تسويق عقارها الجديد، لكنها لجأت
يادة وتيرة التشخيص بالمرض”. وتحقيقًا لتلك الغاية، اشترت “ميرك”  ألف إلى فكرة مفادها “ز
يعهـا مجانًـا علـى جميـع الأطبـاء نسـخة مـن كتـاب فرانـك أيـد المسـمى “المريـض المكتئـب” وقـامت بتوز

النفسيين في الولايات المتحدة.

نتيجة لذلك، بدأت كلمة “أميتريبتيلين” (اسم العقار) يتم خطها كثيرًا من قبل الأطباء في وصفاتهم
الطبية، وعلى الرغم من حقيقة أن مضادات اكتئاب مشابهة كانت متاحة في ذلك الوقت – مثل 
“إيميــبرامين” الموجــود في الســوق مــن منتصــف الخمســينيات – إلا أن “مــيرك” نجحــت مــن خلال

حملاتها التسويقية في ربط نفسها بعلاج ذلك المرض في لاوعي المريض.

وفي عام  اخُترع “الليسترين” الذي كان يعتبر في الأصل مطهرًا جراحيًا، وكان مخترعاه جوزيف
لــورانس وجــوردن لامــبرت يبيعــانه في البدايــة في صــورته المركــزة كمنظــف للأرضيــات، ولكنهمــا في عــام
 بدأ في تسويقه لأطباء الأسنان لرعاية الفم، وبحلول عام  أصبح “الليسترين” أشهر

غسول للفم في الولايات المتحدة، ولكن دون أن يتم تداوله طبيًا بشكل رسمي.

وبحلول العشرينيات، أصبحت شركة “لامبرت فارماكال كومباني” منتجة “الليسترين” واثقة من أنها
تمتلك علاجًا، وأن كل ما تحتاجه هو المرض. وبالفعل وجدوا واحدًا، وهو “رائحة الفم الكريهة”،
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يبًا، لكن الشركة بدأت في التسويق لمنتجها كعلاج لتلك وكانت عبارة طبية غامضة لم يسمعها أحد تقر
الحالـة، بـالتركيز علـى تـأثير رائحـة الفـم الكريهـة علـى فـرص أي شخـص في النجـاح في الـزواج والعمـل،
وفجـأة أدرك أغلـب الشعـب الأمريـكي معانـاته مـن رائحـة الفـم الكريهـة، وبـدأو في البحـث عـن العلاج

الجديد، وكان “الليسترين” في انتظارهم.

يالية الطب كأداة من أدوات الإمبر

ما يحدث حاليًا ليس إلا نتيجة لممارسات سابقة، فبالعودة إلى بدايات القرن التاسع عشر، حيث لم
ر علـى يكـن الأطبـاء أو الممـارسون لمـداواة النـاس يحتـاجون لترخيـص مهـني لممارسـة الطـب، وهـو مـا أثـ
جودة الأداء وعرض الناس لبعض عمليات الاحتيال، الأمر الذي أيقظ رغبة الدول لبسط المزيد من

السيطرة على مجال الطب لعدة أسباب.

ية، حيــث كــانت فعلــى المســتوى الســياسي، تزامنــت هــذه الفــترة التاريخيــة مــع الإمبرياليــة الاســتعمار
الدول ترغب في توجيه البحث الطبي وتدعيمه بالصورة التي تساعدها على الخروج بالنتائج المرجوة
كـبر لخدمـة وجودهـا الاسـتعماري، أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي، فـإن صـناعة الـدواء باعتبارهـا مـن أ

مصادر الثروة، كان دائما لها أثر لا يُنكر في توجيه دفة الممارسة الطبية.

وبنهايـة القـرن التـاسع عـشر أصـبح الطـب – بعـد وصـوله إلى درجـة غـير مسـبوقة مـن التقـدم – أداة
مهمة مكنّت المستعمرين من إعادة تنظيم البيئة، وإعادة صياغة المجتمعات والاقتصادات المحلية في
ضــوء مــدركات الإمبرياليــة وأولوياتهــا الخاصــة بهــا، كمــا جــاء في كتــاب “الطــب الإمبريــالي والمجتمعــات

المحلية”، الذي يروي كيف كان الطب واحدًا من أهم أدوات الإمبريالية في فترة الاستعمار.

وبرزت هذه الطريقة الإمبريالية التي تعامل بها الطب الحديث مع المشكلات الطبية في المستعمرات
في كثـــير مـــن الحـــالات، علـــى سبيـــل المثـــال، اســـتوطن مـــرض البلهاريســـيا في مصر الـــتي كـــانت أحـــد
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المستعمرات البريطانية، الأمر الذي مثل مصدر ف بالنسبة للإنجليز خشية انتقاله لهم عبر الجنود
الموجودين في مصر، وهذا ما حركهم بهدف حماية أنفسهم وليس من منطلق إنساني باعتبار الطب

مهنة إنسانية.

وفي سبيل حل مشكلة البلهاريسيا، اعتمد الأطباء البريطانيين على استخدام مواد كيميائية للقضاء
على ناقل المرض، وتم تجاهل السياق العام الأساسي، وهو الفقر وسوء التغذية الذي يؤدي لانتشار

الإصابة بالبلهاريسيا وبمعظم الأمراض الأخرى في المناطق الحارة.

يمكن القول إن قطاع الرعاية الصحية والأدوية بات ينافس بقوة تجارة
السلاح والإتجار بالبشر والمخدرات؛ وذلك بسبب الأرباح الضخمة التي تحققها

شركات هذا القطاع

مثــال آخــر مذكــور في الكتــاب، وهــو مــرض الجــدري في الهنــد، والــذي ارتبــط لــديهم ببعــض المعتقــدات
الدينية، وكان لهم طريقة في التطعيم للوقاية من هذا المرض، لكن البريطانيين وجدوا طريقة أخرى
كـثر فاعليـة مـن الطريقـة المحليـة، وحـاولوا تعميمهـا، لكنهـم – مـرة أخـرى – للتطعيـم، فقـد رأوا أنهـا أ
تجــاهلوا الخصوصــية المجتمعيــة والجغرافيــة والثقافيــة الثريــة للهنــد، فلاقــوا الكثــير مــن الصــعوبات

والفشل.

ونتيجة لتركيز الطب على مسببات الأمراض ومحاولة القضاء عليها، فقد تجاهل الطب في ممارساته
السياقات التي تنتشر فيها الأمراض، واستمرارًا لذات النهج، يمكن القول إن قطاع الرعاية الصحية
والأدوية بات ينافس بقوة تجارة السلاح والإتجار بالبشر والمخدرات؛ وذلك بسبب الأرباح الضخمة
ية أمانًـا ومقاومـة للركـود كـثر القطاعـات الاسـتثمار الـتي تحققهـا شركـات هـذا القطـاع الـذي يعـد مـن أ

والتقلبات الاقتصادية.
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